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يعيــش أبنــاء اليــوم فــي عصــر الشــبهات والشــهوات، ويتعايشــون فــي العالــم 
ــم  ــف؛ مال ــة أضع ــن والهوي ــاء للدي ــل الانتم ــا يجع ــة، مم ــات مختلف ــع ثقاف ــح م المنفت
ــامية،  ــم الإس ــم وهويته ــزاز بدينه ــاء والاعت ــى الانتم ــم إل ــم وأفكاره ــذ بقناعاته نأخ
ســيما وأن كثيــرًا مــن الأبنــاء قــد ينشــئون خــارج الأوطــان لظــروف الدراســة أو غيرهــا، 
بمــا يحميهــم مــن الوقــوع مــن الإلحــاد، وهــو الهجمــة الخطــرة التــي يواجههــا هــذا 
الجيــل، ونــدرج فــي هــذا المقــال الأفــكار المهمــة التــي لا بــد مــن الحديــث مــع الأبنــاء 

ــه. ــم ل ــه وبانتمائه ــروا ب ــم ويفخ ــوا دينه ــا ليعرف فيه

     إن المطلــوب منــا بوصفنــا مربيــن - فــي ظــل التغريــب والتنصيــر والعولمــة وظهــور 
ــره،  ــن غي ــزه ع ــامية تمي ــة إس ــاً ذا هوي ــرّج جي ــة - أن نخ ــة المنحرف ــات الفكري الاتجاه
ــال  ــن خ ــه م ــو إلي ــه، ويدع ــرائعه وأعام ــه وش ــن مبادئ ــع ع ــامه، ويداف ــز بإس وأن يعت
التزامنــا بوصفنــا قــدوات بديننــا إيمانًــا وعبــادة وســلوكاً، ومــن خــال اســتثمار المواقــف 
اليوميــة للتوجيــه والبنــاء الســلوكي والمعرفــي، ومــن ذلــك أن نلقنهــم العبــارات الآتيــة 

ونشــرحها لهــم:

• الإسام هو الدين الحق الخاتم لجميع الأديان .	

• الإســام هــو الديــن العالمــي الــذي أرســل اللــه نبيــه بــه وأمــره بتبليغــه للنــاس 	
كافــة.

• الإسام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، أي: صالح لكل العصور والشعوب. 	

• الإسام الدين الذي تأتي الحقائق العلمية لتؤكد صحة تعاليمه ونظمه.	

• ــه 	 ــاة ، ففي ــد الــذي نظّــم جميــع جوانــب الحي الإســام هــو الديــن والتشــريع الوحي
ــي . ــي ودين ــي وأخاق ــي وقضائ ــادي وسياس ــام اقتص نظ

• الإســام ديــن اليســر ورفــع الحــرج ، فالمريــض يســتطيع أن يفطــر فــي رمضــان ثــم 	
ــع الركعــات  يقضــي، والحامــل والمرضــع كذلــك والمســافر يُقْصِــر الصــاة ذات أرب

إلــى ركعتيــن .

• ــعنا 	 ــا بوس ــل م ــا أن نعم ــا؛ علين ــم إخوانن ــم ه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــلمون ف المس
- كل حسَــب وســعه -  لخدمتهــم والدفــاع عنهــم؛ ونعــرّف أبناءنــا دول العالــم 
الإســامي،  ونشــعرهم باهتمامنــا وبمعرفــة أخبارهــم ومتابعتهــا ، وندعــو لهــم 

ــم. ــاح حاله بص

• إن العــودة إلــى تعاليــم الإســام كفيــل للمســلمين بحــل مشــكاتهم واتخــاذ 	
ــاء  ــر أمــة أخرجــت للنــاس، وعندمــا يختلــف الأبن مكانتهــم الائقــة بهــم؛ لأنهــم خي
مــع بعضهــم أو مــع أصدقائهــم نقــول لهــم : » لــو كان رســول اللــه  بيننــا فمــاذا 
تتوقعــون أن يحكــم«، أو »تعالــوا نعــرض هــذا الخــاف علــى الإســام فمــاذا يقــول 

لنــا يــا تــرى؟« .
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يا بني..

إن كانــت ديانــات النــاس للمعابــد وحدهــا ؛ فالإســام ليــس للمســجد وحــده ؛ بل للمســجد 
والعمــل والــدار والحكــم والحــرب والســلم ..فالإســام عبــادة وقانــون أخاقــي ومدنــي 

وجزائــي وإداري.

وإن كانــت العبــادات فــي الديانــات الأخــرى صــاة فقــط ؛ ففــي الإســام كل عمــل نافــع 
يقصــد بــه المســلم وجــه اللــه هــو عبــادة .

وإنْ فَصَــل غيــر المســلمين حياتهــم عــن دينهــم لأن أديانهــم خلّفتهــم ؛ فالإســام ديــن 
العلــم والحضــارة ، وديــن الدنيــا والآخــرة ]]] . 

إذن لنلقــن ونفهّــم أبناءنــا هــذا ليــزدادوا ثقــة واعتــزازًا بدينهــم ، ولئــا 
يكونــوا ككثيــر مــن أبنــاء المســلمين لا يعرفــون مــن الإســام إلا اســمه!

علينا أن نعرّفهم بما قاله العلماء العقاء من غير المسلمين عن الإسام ]]] :

• ــع 	 ــير م ــا تس ــي وجدته ــة الت ــة الحق ــزآن : » إن الديان ــزي ول ــؤرخ الإنجلي ــول الم يق
المدنيــة أنــى ســارت ؛ هــي الديانــة الإســامية ؛ وإذا أراد الإنســان أن يعــرف شــيئًا 
مــن هــذا فليقــرأ القــرآن ومــا فيــه مــن نظريــات علميــة وقوانيــن وأنظمــة تربــط 
ــاب علمــي دينــي عملــي اجتماعــي تهذيبــي  المجتمــع بعضــه ببعــض ؛ فهــو كت
خُلقــي تاريخــي ، وأكثــر أنظمتــه وقوانينــه تُســتعمل حتــى وقتنــا الحالــي، 

ــاعة«. ــام الس ــى قي ــتعملة حت ــتبقى مس وس

• ــا؛ 	 ــيطًا قويً ــامي نش ــن الإس ــيظل الدي ــج : » س ــنوك هرجزن ــتان س ــول د. كريس يق
ــا » . ــي كل أطواره ــاة ف ــق بالحي ــرائع تتعل ــام ش ــك لأن للإس ذل

• يقــول شــيرل عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة فينــا : » إن البشــرية لتفتخــر بانتســاب 	
رجــل كمحمــد  لهــا ، إذ إنــه رغــم أميتــه اســتطاع قبــل بضعــة عشــر قرنًــا أن يأتــي 
ــد  ــه بع ــى قمت ــا إل ــو وصلن ــون ل ــا نك ــعد م ــن أس ــن الأوروبيي ــنكون نح ــريع س بتش

ألفــي ســنة » ]]]. 

• يقــول غوســتاف لوبــون » العــرب هــم أصحــاب الفضــل فــي معرفــة القــرون 	
الوســطى لعلــوم الأقدميــن ، وأن جامعــات الغــرب لــم تعــرف مــوردًا علميًــا ســوى 
مؤلفاتهــم طيلــة خمســة قــرون ، وهــم الذيــن مدّنــوا أوربــا مــادة وعقــاً وأخاقًــا 
، ولــم يعــرف التاريــخ أمــة أنتجــت مــا أنتجــوه فــي وقــت قصيــر ، وإن الإســام مــن 

ــوم » ]]] .  ــان مائمــة لاكتشــاف العل ــر الأدي أكث

• »يقــول بارتلــي ســانت يلــر : » كان محمــد  أكثــر عــرب أهــل زمانــه ذكاء ، وأكثرهــم 	
تدينًــا، وأعظمهــم رأفــة ، ويعــدُّ دينــه نعمــة مــن أجــلّ النعــم علــى جميــع الشــعوب 

التــي اعتنقتــه » ]]] .
تعريف عام بدين الإسام ، علي الطنطاوي، ص: 9]2 وما بعدها. )بتصرف(.  [

ماذا يقول المنصفون عن الإسام والقرآن ومحمد ، د. هداية الله الشاش، ص: ].  2
الرسول  في كتابات المستشرقين ، نذير حمدان، ص : 0] .  [

فن تربية الأولاد في الإسام ، محمد سعيد مرسي، ص :2/88 .  [
الرسول  في كتابات المستشرقين ، نذير حمدان، ص:]2  .  [
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• ــم 	 ــام الحك ــلم زم ــو تس ــد  ل ــاً كمحم ــد أن رج ــي أعتق ــو : » إنن ــارد ش ــول برن يق
فــي العالــم بأجمعــه لكُتِــب لــه النجــاح فــي حكمــه ولَقــاده إلــى الخيــر وإلــى حــلّ 
ــدأت  ــد ب ــودة؛ لق ــعادة المنش ــام والس ــم الس ــل للعال ــه يكف ــى وج ــكاته عل مش
أوربــا الآن تتعشــق الإســام ..ولــن يمضــي القــرن الحــادي والعشــرين حتــى تكــون 

ــه فــي حــل مشــاكلها  » ]]] . ــا تســتعين ب أورب

• يقــول البرفســور جولــس مــا ســرمان : » أعظــم القــادة فــي جميــع العصــور هــو 	
محمد  ؛ الذي جمع ميزات كل عظماء التاريخ » . 

• يقــول القــس د.رســوورت ســميث : » محمــد  كان يحكــم بالشــرعية الإلهيــة ، وكان 	
يحمــل بيــن جنبيــه كل القــوى«.

• يقــول شــاند شــاروما : » لقــد كان محمــد  روح الرحمــة ، وكان تأثيــره قويًــا ودائمًــا 	
بيــن كل مــن أحــاط بــه«.

• يقــول جــورج برناردشــو : » لقــد درســت عــن محمــد  وأعجبــت بــه .. يجــب أن نطلــق 	
عليــه منقــذ البشــرية » .

• ألــف ميشــيل هــارت الكاثوليكــي كتابًــا بعنــوان أعظــم مائــة شــخصية مؤثــرة فــي 	
التاريــخ، وجعــل ســيدنا محمــد  هــو الشــخصية الأعظــم والأولــى بيــن العظمــاء » 

.[2[

• ــم 	 ــي العل ــن ف ــطى منفردي ــرون الوس ــي الق ــرب ف ــيديلوت : » كان الع ــول س يق
والفلســفة والفنــون ؛ وقــد نشــروها أينمــا حلــت أقدامهــم ، وتســربت عنهــم إلــى 

ــوا ســببًا لنهضتهــا وارتقائهــا »]]]. ــا ؛ فكان أورب

• يقــول العامــة هورتــن : » فــي الإســام وحــده تجــد اتحــاد الديــن والعلــم ، فهــو 	
الديــن الوحيــد الــذي يوحــد بينهمــا » .

ولكي نزرع المعتقد لا بد أن نزرع الفكر.. فكرر أيها المربي في يومك معهم:

الحمد لله على نعمة الإسام«  •	

• ــرآن 	 ــي ، والق ــامُ دين ــي، والإس ــا قدوت ــو أيضً ــي ، وه ــدٌ  نبي ــي ، محم ــهُ رب الل
ــرة  ــاة ق ــي ،والص ــه غايت ــا الل ــي ، ورض ــةُ أمل ــي ، والجَنَّ ــاص نِيَّت ــي ، والإخ كتاب

ــي ]]]. عين

ــم •	 ــي له ــه؛ ونحك ــن أجل ــة م ــن والتضحي ــى الدي ــات عل ــى الثب ــم عل ــا أن نربيه علين
ــذل  ــف ب ــه، وكي ــبيل دعوت ــي س ــام ف ــاة والس ــه الص ــول علي ــى الرس ــف ضحّ كي
ــه،  ــن ب ــا وندي ــل إلين ــه ليص ــاع عن ــبيل الدف ــي س ــاء ف ــون والعظم ــه والتابع صحابت
فنقــصّ عليهــم مثــاً قصــص بــال وعمــار وياســر وســمية وصهيــب، وكذلــك أطفال 
ــة  ــم رخيص ــم وأمواله ــوا أرواحه ــف بذل ــن وكي ــم أجمعي ــه عنه ــي الل ــة رض الصحاب

ــزازه ]]]. ــن وإع ــذا الدي ــرة ه ــبيل نص ــي س ف

كتاب المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية الشريفة ، الأزهر الشريف: 5/581-582 .  [
لماذا محمد  هو الأعظم ، الشيخ أحمد ديدات ، ترجمة رمضان الصفناوي، ص: 27 وما بعدها .  2

تربية الأولاد في الإسام ، د. عبد الله ناصح علوان، ص: ] .  [
أطفالنا وحب الإسام د.أماني زكريا الرمادي، موقع صيد الفوائد على الشبكة الدولية للمعلومات.  [

منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور سويد، ص : ]]] وما بعدها. )بتصرف(.  [
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نربيهم تربية يواجهون بها التحديات بما يجعلهم يتذوقون حاوة الإيمان.

ــف  ــم : المســلم نظي ــق كري ــه أن المســلم صاحــب خل ــة نكــرر علي فــي المواقــف اليومي
كريــم، وفــي هــذا الموضــوع أناشــيد عذبــة تؤكــد هــذه المعانــي فــي نفــوس أبنائنــا : 

أنا المسلم

كتابُ الله دستوري ومنهاجي 
رسولُ الله وقائدُ دربيَ الهادي 
وحزبُ الله وأهلي أمة الإسام هم حزبي 

وزاديَ بعد توحيدي ونعم الزادُ  تقوى الله
تقوى الله ونعم الزادُ 

بحب الله أنا المسلم قلبي خافق دومًا 
أعطرها  الله وأقوالي وأعمالي 

بحمد الله بسم الله أبدأها، وأختمها 
سوى ربي أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى  

سوى الحب سليم القلب لا أحمل للناس 
مأمور وأمّار أنا بالعدل والإحسان 

بالخيرات فوار أنا نبعٌ لكل الناس 
أنا كالسيف بتار أنا كالماء رفراف 
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أنا مسلم ]]]

على الإحسان رُبِّينا

غُذِّينـــاعلـــى الإحســـــان رُبِّينـــا وبالإيثــار 

دينــاوديـــــن اللـــه غايتنــــا نــرى  لا  ســواه 

يرضينــاوَعِينـــا شـــرع خالقنــــا يرضيــه  فمــا 

تآخينـــاوســـعنا أمـــره عمـــــاً فـــي  تــراه 

ــافمـــا وصّـــى بـــه نحيــــا ــاس داعين ــي الن ــه ف ل

ناهينــاومـــا هـــو قـــد نهـــى عنـــه عنــــه  ترانــا 

ـــا ـــي دمن ـــر ف ـــب الخي يدعونــافح الخيــر  لفعــل 

أهالينــــالـــكل النـــاس نحملــــه فتحســبهم 

ثمنــــا بـــه  نرجـــو  بارينــاولا  إرضــاء  ســوى 

ما الإسلام؟

هو أجلّ نعم الله على الإنسان وأعظمها وأشرفها.
وهــو الاستســام الكامــل لأوامــر اللــه ســبحانه ، والانتهــاء عــن نواهيــه، وحــب الإســام 

أن تكــره أن تخــرج منــه فتعــود إلــى الكفــر، كمــا تَكــره أن تُقــذف فــي النــار]]].
وعلــى المســلم أن يعتقــد بعــض العقائــد ويوقــن بهــا ، ويطيــع أحــكام الإســام 

وقوانينــه، ومبــادئ العقيــدة هــي :
أن يعتقد أن إلهه وخالقه واحد ، والعبادة له خالصة .. ]
أن اللــه خلــق مخلوقــات خيّــرة وهم المائكــة، ومخلوقات شــريرة وهم الشــياطين، . 2

ومخلوقــات منهــا الخيّــر ومنهــا الشــرير وهم الإنــس والجن.
ــك بالشــرع الإلهــي ليبلّغــوه . ] ــزِل عليهــم الملَ ــا مــن البشــر ين ــار أناسً ــه يخت أن الل

ــاس . للن
ــا . ] ــر منه ــخ المتأخ ــر ينس ــه للبش ــرائع الل ــن ش ــف تتضم ــا وصحائ ــزل كتبً ــه أن أن الل

المتقــدم أو يعدّلــه، وآخــر هــذه الكتــب هــو القــرآن الــذي حفظــه اللــه مــن الضياع، 
أمــا الكتــب الأخــرى فقــد ضاعــت أو حُرِّفــت، والقــرآن هــو دســتور المســلمين .

ــخ . ] ــالات، ونس ــان والرس ــه الأدي ــت ب ــذي خُتم ــد  ال ــل محم ــاء والرس ــر الأنبي أن آخ
ــابقة . ــالات الس ــه الرس ــام دين الإس

أطفالنا وحب الإسام د.أماني زكريا الرمادي، موقع صيد الفوائد على الشبكة الدولية للمعلومات.  [
كيف تربي طفاً سليم العقيدة ، د. سميحة غريب، ص :]] .  2



أطفالنا والانتماء للهوية الإسلامية 7

لــع عليــه النــاس،  أمــا الشــهادتان » لا إلــه إلا اللــه، . 	 أن الإيمــان فــي القلــب لا يطَّ
ــن  ــام ، وبهاتي ــن الإس ــه بدي ــن تديُّن ــرء ع ــان الم ــا إع ــه » فهم ــول الل ــد رس محم
الشــهادتين يعلــن عــن قبولــه القيــام بجميــع الأعمــال التــي يكلّفــه بهــا الإســام،  

وهــي أعمــال قليلــة ســهلة لا حــرج ولا مشــقة فيهــا ، وهــي عبــارة عــن  :

• ــره 	 ــأله خي ــه ، ويس ــه وخالق ــا رب ــي فيهم ــن يناج ــاح ركعتي ــي الصب ــع ف أن يرك
ويعــوذ مــن عقابــه ، ويركــع فــي وســطه أربعًــا ثــم أربعًــا ، وبعــد غيــاب 
الشــمس ثاثًــا وفــي الليــل أربعًــا، وينبغــي علــى المســلم أن يتوضــأ قبلهــا 
بغســل بعــض أعضــاء جســمه ، وهــذه الصلــوات لا يســتغرق أداؤهــا فــي اليوم 

نصــف ســاعة .

• فــي الســنة شــهرًا معينًــا يقــدِّم فيــه المســلم فطــوره فيجعلــه آخــر الليــل ، 	
ويؤخــر غــداءه إلــى مــا بعــد غــروب الشــمس .

• ــه إن 	 ــن مال ــراء %],2 م ــي الفق ــنة أن يعط ــاء الس ــد انقض ــلم بع ــف المس يكل
بلــغ مالــه الفائــض عــن نفقاتــه مقــدارًا محــددًا ؛ وفــي ذلــك تضامــن اجتماعي 

يســعد الفقيــر ، ولا يُثقــل الغنــي .

• ــر – 	 ــي العم ــرة ف ــؤدى م ــج – ي ى الح ــمَّ ــنوي يُس ــاع س ــام اجتم ــي الإس ف
وهنــاك عيــدان عيــد عقــب موســم الحــج وعيــد عقــب موســم الصيــام ، وكذلــك 

عيــد فــي يــوم الجمعــة آخــر كل أســبوع ]]] .

أرأيتــم يــا أبنائــي كــم ديننــا عظيــم، وكــم نفخــر بــه، وكــم نحــن منعمــون فيــه، 
وكــم ينتظــر منــا نشــره والدفــاع عنــه.

ــت أولًا  ــن أن ــة، فك ــاء للهوي ــرس الانتم ــي غ ــدوة ف ــدورك كق ــر ب ــم التذكي ــن المه وم
ــك. ــي وقت ــم تقض ــه وفي ــا تتابع ــاهده وفيم ــا تش ــك، وفيم ــك وأخاق ــلماً بقلب مس

تعريف عام بدين الإسام ، علي الطنطاوي، ص: ]] وما بعدها. )بتصرف(  [




